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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 72491القـــــرار عــ

 27/09/2012 تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

  .2012غرة مارس  بتاريخ م. ع ستاذبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأ 

مرسمة ، ـ...القاطن بالقانوني،  في شخص ممثله صندوق تعاوني ف. ت :حق  في

 .  م ع ستاذ، نائبه الأ ـدد...بالسجل التجاري تحت عـ

القاطن  القانوني، في شخص ممثله وطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيةالصندوق ال د:ــض

 .  ز م ستاذ، نائبه الأـ...ب

 اريخبت 2167 تحت عــدد تونسب الاستئنافحكمة الصادر عن م المدني طعنا في الحكم

 كلا وفيش ي والعرضيصلالأ الاستئنافينقبول نهائيا ب نصه : '' والقاضي 2011جانفي  26

حمل ون مبالمال المؤ ستأنفة المتخطيراء العمل به ووإج الابتدائيبإقرار الحكم  صلالأ

 انونيل في شخص ممثله القك ضده ستأنفوتغريمه لفائدة المالمصاريف القانونية عليه 

   .'' محاماةالر وقاضي وأجتالأتعاب عن  د(250,000) دينارا بمائتين وخمسين

 26 يخبتار ن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدهمستندات الطعوبعد الإطلاع على مذكرة 

    .125588 ددــحسب محضر التبليغ ع ز. م عدل التنفيذ السيد بواسطة 2012مارس 
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وعلى  م م م ت تقديمها من 185يوجب الفصل  التيع على جميع الوثائق وبعد الإطلا 

 شرح إلى الاستماعبعد و أصلاطلب الحكم بالرفض  إلىالرامية ملحوظات النيابة العمومية 

 ممثلها بالجلسة.

ن صرّح قانوالمداولة طبق العلى الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف و وبعد الإطلاع

 بما يلي : 

 : الشكــلحيـث مـن 

 كلا.شحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه و صيغه القانونية فهو مقبول 

 : صلمـن حيـث الأ

قيام  ليهاأنبنى ع التيحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق 

تعرض  ح. عا أن الهالك ه الآن( لدى محكمة البداية عارض)المعقب ضدصل في الأ المدعي

ي عدد وقد صدر الحكم المدن ف. ت حادث مرور قاتل تسبب فيه المؤمن لدى الصندوق إلى

ا الأخير قاضيا بالزام هذ 13/12/2000عن المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ  13052

حت تئنافيا است بأن يؤدي لورثة الهالك جملة من الغرامات المادية والمعنوية وأيد هذا الحكم

 ...ولاحظ المدعى أن الهالك منخرط لديه تحت عدد  07/01/2004بتاريخ  99233عدد 

دد عمر وأن ورثته انتفعوا برأس المال عند الوفاة متضاعفا طبقا للفصل الخامس من الأ

مر من الأ 11دينار وأنه طبقا للفصل  25.559,496وقدره  01/2/1993المؤرخ في  308

حة رأس ن مني المطالبة بالمبالغ التي تم صرفها بعنواالمذكور يحل الصندوق محل الورثة ف

 12.779,748بأن يؤدي له مبلغ  ف. تالصندوق  بإلزامالمال عند الوفاة لذلك طلب الحكم 

يم رقماة مع خمسمائة دينار أجرة محا ح. عدينار من المبلغ الذي حكم به لفائدته ورثة 

 الاستدعاء للجلسة.

 ــددعحكمها  تونسالمحكمة الإبتدائية بونية أصدرت الإجراءات القان استيفاءوبعد 

في  الثانية االمدعى عليهبإلزام  ابتدائياالقاضي نصه : ''   2008ديسمبر  26 بتاريخ 87106

 :  اليةالتة الماليالمبالغ  في شخص ممثله القانوني لمدعيشخص ممثلها القانوني بان تؤدي ل
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عنوان د( ب12.779,748ـات )748ارا ومليماثني عشر ألف وسبعمائة وتسعة وسبعين دين

 رأس المال المضاعف.

ف د( لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاري 300,000ثلاثمائة دينار )

 يالتداع نطاق واخراج المطلوبين أولا منالقانونية عليها بما في ذلك أجرة رقيم الاستدعاء 

''. 

اء القضو الابتدائينقض الحكم  الباطور الحكم المذك صلفي الأ المطلوب ستأنفاوحيث 

 .قودمن مجلة الالتزامات والع 115الفصل  أحكامبعدم سماع الدعوى على معنى  مجددا

ن أ إلى استناداأصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن نصه بالطالع وحيث 

  من م ا ع. 402الفصل المنطبق في قضية الحال هو الفصل 

ءاتها بعد استعراض وقائع القضية وإجراوورد بمستندات طعنه  ستأنفتعقبه الموحيث 

  يلي:بما نعيه على القرار المطعون فيه 

 : م ا ع 115القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق الفصل 

وطني الطاعن كان تمسك لدى محكمة القرار المنتقد بكون دعوى الصندوق ال أنقولا 

رة أن م ا ع ضرو 115مرور الزمن طبقا للفصل للتقاعد والحيطة الاجتماعية قد سقطت ب

والمدعى كان على  14/5/2000حصول الحادث في  إلىالضرر المدعى به يرجع عهده 

 فية عددتئناعلم بالحادث وبمن تسبب فيه وذلك على الأقل من تاريخ تداخله في القضية الاس

التقاعد  ، ولم يصدر عن صندوق 07/01/2004الصادر فيها الحكم بتاريخ  99233

فر المدعى أي طلب لتعويض الضرر المدعى به في قضية الحال أثناء المدة التي يتو

حق  من م ا ع قد سقط 115سنوات ولذلك وطبقا للفصل  3بانقضائها سقوط الدعوى وهي 

 99233 القيام بها بمرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الاستئنافي المدني عدد

في  07/01/2007أي أن الدعوى قد سقط حق القيام بها منذ  07/01/2004الصادر بتاريخ 

الفصل  وعليه فإن المحكمة أخطأت في تطبيق 04/3/2008حين أن القيام بقضية الحال في 

  من م ا ع. 115
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رخ في المؤ 1993لسنة  30من الأمر عدد  11المطعن الثاني: الخطأ في تطبيق الفصل 

01/02/1993 : 

لسنة  308من القانون عدد  11وق غير قانوني وفعلا فان الفصل مطلب الصندقولا أن 

ندوق للص ينص على ما يلي : '' إذا كانت وفاة العون ناتجة عن مسؤولية الغير يحق 1993

ص ستخلاالقومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية أن يحل محل الورثة بالدعوى ضد الغير لا

 يسترجع ق أنين '' وهذا النص لا يخول للصندوالمبالغ في حدود قيمة المال المسند للمستحق

 11الفصل  رهاالتي يذك من الغير '' قيمة المال المسند في كل الحالات '' ذلك أن المسؤولية

و أضرر المذكور هي تعمير ذمة المتسبب في الوفاة بالخسارة المباشرة التي تلحق المت

 ة مدينةمعقب، ونظرا لكون رأس مال عند الوفاة الذي دفعه الصندوق لم تكن الشركة الورثته

ما معه لهم بدف بإلزامهابه للورثة فإنه لم يكن من حق هؤلاء القيام على المعقبة لطلب الحكم 

 يتجه معه النقض. 

 من مجلة التأمين: 35الخطأ في تطبيق الفصل المطعن الثالث: 

فاته وإثر  لورثة العون الوظف عند الوفاة الذي دفعه صندوق الحيطةقولا أن رأس المال 

 كان هو رأس مال متأت من تغطية اجتماعية يتمتع بها المورث وذويه ومتأت من أقساط

ن دفع عد أ، ولا يمكن للصندوق بيدفعها الهالك تقطع من مرتباته وتدفع للصندوق المذكور

كان  ا مالهم من حقوق تجاه الغير ليقتطع منه مبلغ رأس المال أن يحل محل الورثة فيما

  دفعه.

 ع ملف ونقض القرار المنتقد وإرجاأصلاطلب قبول الطعن شكلا و إلىالطاعن  وانتهى

 عن منللنظر فيه مجددا بهيئة أخرى وإعفاء الطا تونسمحكمة الإستئناف ب إلىالقضية 

 الخطية والإذن بترجيع مبلغها المؤمن إليه.   

حظ فيه لامحامي المعقب ضده تقريرا  ز. م ستاذالأعن مستندات الطعن قدم  وحيث جوابا

 ما يلي:
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أجل  ك أنقولا أنه وخلافا لما جاء بهذا المطعن فان الدعوى لم تسقط بمرور الزمن ذل

ن جنحة م ا ع يتعلق بغرم الخسارة الناشئة ع 115الثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 

بمن وثلاثة أعوام وقت حصول العلم للمعتدي عليه بالضرر أو ما ينزل منزلتها بمضي 

ت تسبب فيه وعلى كل حال تسقط الدعوى المذكورة بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وق

وى ي دعفحصول الضرر وقد طبق الحكم المنتقد القانون لما قضي بان الدعوى الحالية هي 

 المؤرخ في غرة فيفري 1993لسنة  308من الأمر عدد  11في الحلول سندها الفصل 

                               .من م اع 402وتخضع لأجل السقوط المضمن بالفصل  1993

مة : قولا أنه خلافا لما جاء بهذا المطعن فقد أحسنت محك ب.عن المطعن الثاني

ه رفض مما يتجه مع 1993لسنة  308من القانون عدد  11الفصل  أحكامالاستئناف تطبيق 

 طعن.هذا الم

ولا أن ق:  من مجلة التأمين 35ج. عن المطعن الثالث القائل بالخطأ في تطبيق الفصل 

لفصل ا أحكاموتجاهل  1993لسنة  308من الأمر عدد  11الفصل  أحكامالمعقب أساء فهم 

سلف  ويتبين مما 1959لسنة  18من قانون عدد  28الفصل  أحكاممن نفس الأمر وكذلك  5

قعا ونا وواقان ما من شأنه أن يوهن الحكم الاستئنافي الذي جاء مستساغاأن المطاعن لم تأت ب

ب قيعلتطلب الحكم برفض مطلب ا إلىومحسنا تعليل ما قضي به وانتهي نائب المعقب ضده 

                   تم قبوله شكلا. إن أصلا

 ةــــالمحكم

 م ا ع: 115 بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق الفصل المطعن المتعلق عن

ن الدعوى لم تسقط بمرور الزمن ذلك أن أجل الثلاث إلما جاء بهذا المطعن ف خلافا حيث

م ا ع يتعلق بغرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما  115سنوات المنصوص عليه بالفصل 

ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام وقت حصول العلم للمعتدي عليه بالضرر وبمن تسبب 

ن القيام في قضية الحال ومنذ الطور الابتدائي لا يتعلق بغرم خسارة ناشئة فيه، في حين أ

عن جنحة ذلك أن الورثة قد سبق وأن استصدروا حكما باتا لفائدتهم ضد المعقبة في 
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التعويض عن ضررهم الناتج عن وفاة مورثهم اثر الحادث بل يتعلق بقيام المعقب ضده 

لمال عند الوفاة الذي صرفه للورثة وذلك عملا بما باسترجاع المبلغ المضاعف لمنحة رأس ا

المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة  1993لسنة  308من الأمر عدد  11خوله له الفصل 

المتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدني  1959لسنة  18من القانون عدد 28والفصل 

 والعسكري.

مسة الآجال الطويلة والمحددة بخوحيث يتضح أن الدعوى في تعمير ذمة تندرج ضمن 

عتبر أن من م ا ع، مما يجعل الحكم المنتقد حين ا 402عشر سنة حسبما نص عليها الفصل 

اتجه ون وقد أحسن تطبيق القان باعتبارها دعوى في الحلول الدعوى لم تسقط بمرور الزمن

 لذلك رد هذا المطعن.

 1993لسنة  30الأمر عدد  من 11المطعن المأخوذ من الخطأ في تطبيق الفصل عن 

 : 01/02/1993المؤرخ في 

 للصندوق القومي تقد خول 01/2/1993الأمر المؤرخ في  أحكامحيث لا خلاف أن 

حلهم مول حلاللمصاريف المسبقة للمتعاقدين معه واسترجاع ا للتقاعد والحيطة الاجتماعية

 في منحة رأس المال الوقع صرفها.

بيق دات القرار المطعون فيه أن المحكمة أحسنت تطوحيث يتضح بالاطلاع على مستن

ى د علالقانون لما قضي على النحو المذكور ولا تثريب عليه فيما قضي به طالما اعتم

يفري ف 5من القانون المؤرخ في  28من الأمر المذكور والفصل  11الفصل  أحكامتطبيق 

 ه.جاهتا المطعن لعدم والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد مما يتجه معه رد هذ 1959

لة من مج 35من مجلة التأمين الخطأ في تطبيق الفصل  35الخطأ في تطبيق الفصل 

 التأمين:

المناقشة في فهم  إلى صلحيث أن هذا المطعن خليط بين الواقع والقانون ويرمي في الأ

في  من مجلة التأمين وعللت قضاءها 35الفصل  أحكامالوقائع وقد أحسنت المحكمة تطبيق 
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ثابت بأوراق القضية ولم يأت المطعن بما يوهن  أصلهذا الشأن تعليلا سليما مستمدا مما له 

 .أصلاردّ المطعن لعدم وجاهتها والقضاء بالرفض  اتجهالحكم المنتقد لذا 

 ذه الأسبـــابـوله

من حجز معلوم الخطية المؤ وأصلارفضه مطلب التعقيب شكلا و قبولقررت المحكمة 

 .المبلغ المؤمن لفائدة من أمن لهكحجز كامل 

نية عن الدائرة المد 2012 سبتمبر 27 يوم الخميس صدر هذا القرار بحجرة الشورى

لة وسي دةالسيين توعضوية المستشارطه الأمين البرقاوي برئاسة السيد  رابعة والعشرونال

ساعدة ومخديجة الماجري  ةالمدعي العام السيد بمحضر والسيدة ماجدة الخروبيالتليلي 

 .عائدة البرقاوي  ةجلسة السيدال ةكاتب

 

 ـهحـرر في تاريخو                                                       
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